
   كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
  قسم علم الاجتماع

تـــــالي جمـــــال                                    . محاضـــــرات في مقيـــــاس سوســـــيولوجية المؤسســـــة التربويـــــة       د                                             
   

1 
 

 …الأسئلة تأتي منك أنت، وسوف تظل تأتي وتأتي. في الوجود لیست هناك أسئلة
                                   5:الرصيد                                أساسية: اسم الوحدة                                               علم اجتماع التربية: عنوان الماستر

    2:المعامل
  قراءات  سوسيولوجيا في الامتحانات أو هوس النجاح المدرسي:                         الثالثةالمحاضرة  

 
ّس الكثیر من الأجوبة كما یحلو لك  .لكن تلك الأجوبة لن تساعدك. ویمكن لك أن تُكدِ  

الحكیم أوشو,,,,,,علیك أن تصل إلى الجواب؛ ولتصل إلیه علیك أن تطرح عنك الأسئلة   . 

  
قبل مناقشة طروحات فوكو في نظریته للمعرفة والسلطة ورؤیته لقضیة 
ر  ّ ّ هذا القلق؟ هل یؤثر التغی الامتحانات، نتساءل هل تحتاج فترة الامتحانات كل
المفاجئ في محیط الطفل على أدائه المدرسي؟ وكیف نتعامل مع خوف أطفالنا من 

ا للمتعلم؟ ولماذا یتحول الى قلق الامتحانات؟ولماذا القلق الأسري یصبح قلقا نفسی
رسمي تعمل على تضخیمه وسائل الإعلام والدوائر الرسمیة؟ كیف نفسر تواجد القوات 
المشتركة من شرطة ودرك وحمایة مدنیة وغیرها لتأمین الامتحانات؟ ماهي الصورة 
التي ترتسم في ذهنیة المتعلم بفعل هذه الحالة من الاستنفار الأمني والأسري 

  درسي؟ والم
تتغیر العادات في الأسر بمجرد قرب الامتحانات، فلا تلفاز ولا انترنت، لا 
فوضى ولا زیارات عائلیة، بل تلغي أو تِؤجل أو حتى تقاطع  الأسر مناسبات 
اجتماعیة مهمة لمجرد سماع قرب الامتحانات، فهل یحتاج النجاح المدرسي كل هذا 

  عبر المدرسة؟  التهویل وهل حقیقة یمر النجاح المجتمعي
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هل حقیقة النجاح یوم الامتحان هو قضیة وجودیة، قضیة كرامة أو مهانة، كیف 
یصبح اختبار في مدى استیعاب تلمیذ لمقرر ما قضیة كرامة، ألیس تحمیلا للمتعلم ما 

  لا یطیق، وبعثا للإحباط في نفسه؟
لتربوي أسئلة كثیرة نثیرها في هذه المحاضرة التي تستحضر فلسفة التقویم ا

للمتعلم وكیف تؤثرها في ثقافة المجتمع الذي تتفاعل فیه، وتصبح من أداة لمعرفة ما 
حققناه من العملیة التربویة، إلى غول یثیر الرعب في المتعلم والأسرة والإدارة التربویة 
والوزارة الوصیة، لتصبح قضیة مجتمعیة معقدة تتفاعل فیها عدة مكونات ثقافیة 

عیة وسیاسیة، لا یمكن تفكیكها الا بقراءة سوسیولوجیة تحلل الأجزاء وتاریخیة واجتما
والعلاقات بین كل جزء، حتى نصل للكل والقوانین التي تتحكم فیه عن طریق 

  .التركیب
  

  : یعرف الاختبار على أنه: تعریف الاختبار والامتحان.أولا
ّ من خلالها فحص الطالب أو المتقدم، للتأكّد من  ة أداة قیاس یتم مدى إتقانه للمادّ

ا الامتحان فیعرف على أنّه ّ : أو المهارة التي اكتسبها ضمن خطوات وشروط، أم
الوسیلة التي یتم فیها تقییم مدى قدرة الطالب على تحقیق الأهداف التعلیمیة، ومدى 

ة التعلیمیة   .قدرة المعلم على إتقان تدریس المادّ
ه یمتلك مع الفرق بین الاختبار والامتحان الاختبار  یار للطالب والمعلم بأنّ

ا الامتحان فیتّخذ صفة  ّ الأدوات الصحیحة التي تمكنه من اجتیاز المادة التعلیمي، أم
ة أكثر، فیقیم مستوى الطالب، وعند اجتیازه تمكنه من الانتقال من مرحلة إلى  ّ الرسمی

  .المرحلة التي تلیها
ان الطالب لمفهوم أو درس یقیس الاختبار مدى إتق :من حیث المادة التعلیمیة 

ا الامتحان یقوم بقیاس مدى إتقان الطالب لعدة مفاهیم أو وحدة دراسیة ّ   . واحد، أم
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ّ داخل وخارج المؤسسة التعلیمیة ، مثل اختبار السیاقة، أما الاختبار یتم
سات التعلیمیة ّ ّ بالمؤس   .الامتحان فهو خاص

ا الاخ  ّ   .تبار یتم في عدة مجالاتالامتحان یرتبط في العملیة التعلیمیة، أم
  أنماط الامتحان والاختبار.ثانیا

ة فدعونا   ّ ة، والعلمی ّ ة، والكتابی ّ د أنماط الامتحانات والاختبارات فمنها الشفهی تتعدّ
ف على هذه الأنماط ّ   :نتعر

ة  ّ ٍ واضح، فتقیس قدرة الطالب : الشفهی یتم الإجابة عن الأسئلة شفهیا وبصوت
ة. اللغویة وقدرته على التعبیر ّ ، بالانتباه على : الكتابی یجیب الطالب على الأسئلة كتابیاً
ة ّ ة والنحوی ّ   . الأخطاء الإملائی

ة ّ فحص مهارات الطالب العملیة، فیقوم الطالب بتطبیق خطوات عملیة، : العملی ُ ی
  .التجارب المختبریة في مادة العلوم: مثل

  والاختبارات أهداف تقدیم الامتحانات  
قیاس مستوى تحصیل الطلبة، والوقوف على نقاط القوة والضعف، من  •

  . أجل تقدیم التغذیة الراجعة وتحسین مستواهم التحصیلي
ف على الفروق الفردیة بین الطلبة، والتعامل مع الطلاب على  • ّ التعر

روق؛ من أجل اتباع خطوات وطرق لتوصیل المعلومة أساس هذه الف
  .للطالب حسب مستواه

ف على كفاءة المعلم وقدرته على توصیل المعلومة للطلبة، فإذا   • ّ التعر
استطاع المعلم توصیل المادة للطلبة بالطریقة الصحیحة تكون نتائج 
أغلبیة الطلبة جیدة، لكن إذا كان معظم الطلبة في الصف غیر ناجحین 

 .جب الانتباه إلى أسلوب المعلم في توصیل المعلومةفی
  :معاییر وضع الامتحان. ثالثا
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لضرورة وأهمیة الامتحانات حرص المشرفون والتربویون على إعداد  
ّ وضع خطوات لبناء اختبارات  الامتحانات ذات الكفاءة العالیة، وعلیه تم

ة تحقق الغرض المطلوب ئلة مرتبة أن تكون ورقة الأس: وامتحانات جیدّ
  .ومنظمة، من حیث الخط ووضوحه وحجمه

ة   ّ أن یكتب الامتحان بلغة عربیة فصحى، خالیة من الأخطاء النحوی
ة ّ   .والإملائی

ة   مناسبة للوقت المحدد، فعلى المعلم وضع اسئلة تتناسب مع المدّ
ة للامتحان ّ   .الزمنی

  ّ شامل لجمیع المادة وغیر مقتصرة على موضوع معین، أي أن یضم
ة   .الامتحان جمیع أجزاء المادّ

على ما سبق فإنّ الفروق بین الاختبار والامتحان هي فروق دقیقة،  
ا  ّ ّ دراسته، أم د لقیاس فرع أو قسم تم ویمكن التلخیص بأنّ الاختبار محدّ
الامتحان فیضم العدید من الأسئلة المتنوعة من جمیع الأقسام التي 
ّ وأشمل من الاختبار في قیاس  ندرسها، كما ویعتبر الامتحان أعم

ةالأهد ّ   1.اف التعلیمی
  الخوف من الامتحانات. رابعا

ا   ّ یعتبر الخوف من الامتحان نتیجة لتكثیف التحضیر أثناء فترة الامتحانات مم
ا عن ردّ فعل الأولیاء أو المربین إزاء النتائج  ً شعر الطفل بثقل العبء، وقد یكون ناتج ُ ی

ة ّ یر طرق الاستعداد لذلك فأنّ علاج الخوف من الامتحانات مرتبط بتغی. المدرسی
ّلاً مهما  للامتحان وردود الأفعال إزاء النتائج، بمعنى تشجیع الطفل على المجهود أو

                                                 
  : /https://mawdoo3.comكوم.أ المزید على موضوعإقر 1

https://mawdoo3.com/
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ّ التوقف عند الأخطاء لفهم سببها والتمكّن من تداركها لا یجوز بحال  كانت النتائج، ثم
ّ من ثقته بنفسه  من الأحوال اعتبار الخطأ خطیئة ومحاسبة الطفل بطریقة مخیفة تهز

نه من التدارك ولا   .تمكّ
وبذلك یتحول الامتحان من كونه أداة للاختبار والقیاس المعرفي إلى شرط للمحبة 
من قبل الوالدین ومعیار للكرامة، لتصبح مسألة تمس هویة الفرد وتؤثر فیه حتى 
الأعماق، تأثیر یظهر في الخوف والرهاب من الامتحانات ویجعل النجاح غایة یبرر 

  .هكل وسیلة لتحقیق
أن فكرة الامتحانات لاقت العدید من الانتقادات من قبل التربویین والفلاسفة 
والمفكرین لما تتركه من آثار سلبیة على المتعلمین، بل منهم من ینظر إلیها على أنها 
أداة للقمع وقتل الإبداع في المتعلمین، ولعل هذا الاتجاه جعل الكثیر من الأنظمة 

العالم تكتفي بملاحظات المعلمین في انتقال المتعلم من سنة التربویة الناجحة في 
  .لأخرى على الأقل في السنوات الأولى من التعلیم

 2:میشیل فوكو االسلطة والمعرفة.خامسا
تمثل مسألة تحلیل العلاقة بین المعرفة والسلطة أهم تحلیلات فوكو التي سیطرت 

 ینفصلان بل ینشآن بالجمع على اغلب اعماله، لكن مفهومي المعرفة والسلطة لا
بینهما، ولیس بالفصل وهذا الجمع یؤدي الى نتیجة أساسیة وهي أن السلطة تنتج نوعا 
من المعرفة وتؤدي الى تراكمن المعلومات والمعارف مما یقود الى الى استخدام كل 

  .وبالمقابل فان المعرفة هي بحد ذاتها سلطة, ذلك من أجل المزید من ممارسة السلطة
لیس المعلم الذي یحمل المعرفة هو في نفس الوقت یحمل السلطة؛ سلطة أ

انه حیثما توجد السلطة توجد المعرفة أو :" النجاح وسلطة الرسوب، لذلك یرى فوكو
وأن مجرد ممارسة . نوع من المعرفة، وحیث توجد السلطة یوجد حد معین من السلطة

                                                 
2 https://midan.aljazeera.net/reality/community/2018/5/27 

https://midan.aljazeera.net/reality/community/2
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وبالتالي استخدامها، وبالتالي فان السلطة یؤدي إلى خلق المعرفة وتجمیع المعلومات 
  .ممارسة المعرفة تنتج بالضرورة نوعا من السلطة

إن ما یرید أن یقوله فوكو هو أن السلطة في المجتمعات الحدیثة لا تظهر في 
شكل استخدام للقوة والعنف، أو یمكن أن نراها ونتلمس مظاهرها، ولكنها تمارس من 

  .المعرفةبنظام انتاج خلال نظام معقد أسماه 
ویعتقد فوك وان السلطة تثبت وجودها من خلال اعمال صغیرة لكن لها قدرة 
كبیرة على الانتشار وتلبي الحاجة الى المعرفة التي یعتمد علیها النظام، وعلیه فان 
نجاح النظام في تحقیق الضبط یتم من خلال آالیتین؛ الرقابة التراتبیة والعقوبة 

هاتین الفكرتین في إجراءات معینة تنشأ فكرة الامتحانات ومن خلال دمج . الضابطة
  .وتعرف هذه الأدوات بتقنیات القوة

   :الرقابة التراتبیة.أ
ناقش فوكو هذا المفهوم من خلال قراءته لبرج الراقبة الذي یتوسط سجن بانوبتیزم 

panoptisme   
برج  ، حیث یقف1785الذي صممه الفیلسوف وعالم الاجتماع جیریمي بنثام 

المراقبة بمنتصف السجن والسجناء من حوله، لیمثل نقطة مركزیة في السجن قادرة 
وهنا یدرك .على رؤیة الجمیع في الحین أن الجمیع لا یستطیعون رؤیة من داخل البرج

كل مسجون انه تحت المراقبة الدائمة والمتواصلة من قبل حارس مجهول بالنسبة له، 
  .رقابة دائمة وبذلك تتأكد الوظیفة الآلیة للسلطة لدفع المسجون للاقتناع بوجود

فالمعلمون یقومون بالشيء نفسه من خلال الاختبارات والفروض الفجائیة، بحیث 
یذكرونهم دوما أنهم تابعون لهم وتحت سلطتهم ویستطیعون مراقبتهم من موقع سلطة، 

ط بل حتى من وبذلك یقتنع المتعلمون أنهم تحت رقابة دائمة لیست من المعلمین فق
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أسرهم، ولعل أسوأ آثار تنجم عن اعتقاد المتعلم ان هذه المعرفة جزء من ذاته، وعلیه 
  . فان إدراك الأفراد بأنهم خاضعون الرقابة والملاحظة تعد وسیلة قویة للضبط والتنظیم

   :العقوبة الضابطة.ب
ومستویاتهم وطبیعتهم، وتعني العملیة التي تقیس كمیا وهرمیا قیمة قدرات الأفراد 

  .ومن ثم تصنیفهم
أن تقییم المتعلمین وتصنیفهم الى أذكیاء ومتوسطین وبلهاء وأغبیاء وكسالى وفاشلون، 
أمر خطیر جدا یكمن فیما یسمیه فوكو بالغرس المنحرف، وذلك حین نجعل جهل 

في كل متعلم بمعلومة ما في المقرر الدراسة انحرافا یتحول الى طبیعة باطنیة ماثلة 
  .مكان تذكره دوما انه فاشل

وهذا بذاته ممارسة للسلطة من خلال أنظمة انتاج المعرفة لتفصیل انسان على مقاس 
  .السلطة

أن الامتحانات بشكلها الحالي تجعل من الافراد مقهورین من نظام تعلیمي لا 
ى یزال یستعمل مصطلح الفرض الفجائي والاجباري، في منظومة تنادي بالحریة وتسع

لتنمیة مختلف جوانب الشخصیة بشكل سوي، ویمتد القهر الى اسرة ترى في نجاح 
فهم من الفشل في  ّ ابنائها غایة الغایات وتحملهم مالا یطیقون، وفي نفس الوقت تخو

  .الحیاة اذا ما فشلوا في الدراسة، وكأن النجاح لا یمر الا عبر المدرسة
الى تقدیس المهن التي ترتبط به، لقد نشأنا في مجتمع انتقل من تقدیس العلم 

ولیس هذا مشكل في حد ذاته، لكن المشكل في جوهره یجعلنا نتساءل عن تحقیر 
العمل الیدوي والنظرة الدونیة للحرف ومن یمتهنها، اننا وفي ظل فلسفة تربویة تؤمن 
بمشروع المؤسسة والفكر المقاولاتي، نجد هذه الرؤیة تمر عبر مدرسة تقتلها وتختزل 

أقرى یا ولیدي، باه ما :" لمهن في التعلیم والطب والمحاماة، كم من أب یقول لابنها
  " .تخرجش كیفي
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م فیها  َ مه القدیمة، والتي تُحتَر َ ی هناك حاجة ماسة إلى أن یعود المجتمع إلى قِ
الحرف التي مارسها أنبیاء الله في الأرض، وبارك لهم الشرع وحثَّهم على العیش 

ر للأمم، فلن یصلح ولعل الا.. بكدهم دمِّ ُ ستمرار في هذا النهج علاوة على أنه هادم وم
  .معه اقتصادنا
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